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 بسم الله الرحمن الرحيم

 هـ61/1/6441قصة سبأ دروس وعبر                                      

ن  ي م ين  ﴿فيقول الله عز وجل   ع 
ن ت ان  ه م  آي ة  ج 

ن  ك  ي م س 
ب إ  ف  س 

ان  ل  د  ك                ل ق 
                    

          
         

ل                  ال  ك  م 
ش             و 
ن      

   وا م 
     

م   ر  ي ل  ال ع  ل ي ه م  س  ل ن ا ع  س  وا ف أ ر  ض  ر  ور   ف أ ع  ف  ب  غ  ر  ة  ط ي ب ة  و  وا ل ه  ب ل د  ر  ك  اش  م  و  ب ك   ر 
ق  ز                                                                                                                      ر 
      

ر  ق ل يل   ذ   د  ن  س 
ء  م  ي 

ش  أ ث ل  و   و 
ط  م  ل  خ  ات ى أ ك  ن ت ي ن  ذ و  ن ت ي ه م  ج  م  ب ج  ل ن اه  ب د                        و 

       
              

ز                                                                   ك  ج 
        ل 
م               ي ن اه 

ى  ا ق ر  يه 
ن ا ف  ك  ي ب ار 

ى ال ت  ب ي ن  ال ق ر  م  و  ل ن ا ب ي ن ه  ع  ج  ور   و  ف  ي إ لا  ال ك  از  ل  ن ج  ه  وا و  ر  ف  ا ك             ب م 
               

                                                                                              

د  ب  
ب ن ا ب اع  ال وا ر  ين   ف ق 

ا آم ن  أ ي ام  ي و 
ا ل ي ال  يه 

وا ف  ير 
ي ر  س  ا الس  يه 

ن ا ف  ر  ق د  ة  و  ر 
      ظ اه 

                            
                  

            
        

                
                   

ن ا    ي        ار  ف                  ن  أ س 

ل   ك  لآي ات  ل ك 
ق  إ ن  ف ي ذ ل  ز  ل  م م  م  ك  ق ن اه  ز  م  اد يث  و  م  أ ح  ل ن اه  ع  م  ف ج  ه  وا أ نف س  ظ ل م                   و 
                                                                                             

ور   ك  ب ار  ش   ﴾                ص 

قد في أرض مخصبة، و كانواسبأ قبيلة في اليمن، ومسكنهم بلدة مأرب.  عباد الله :

 بين ا      عظيم   سدامياه الأمطار ، فأقاموا  من جمعوا نكمارتقوا في سلم الحضارة حتى ت

جبلين عظيمين، به عيون تفتح وتغلق، وخزنوا المياه بكميات عظيمة وراء السد، 

وتحكموا فيها وفق حاجتهم، فكان لهم من هذا مورد مائي عظيم أطلق عليه سد 

 مأرب.

ين وشمال، قال جنتان عن يم،والمتاع الجميل  ،وكان من أثر ذلك الرخاء والوفرة

                                                                           قتادة: كانت بساتينهم ذات أشجار وثمار، تسر  الناس بظلالها، وكانت المرأة تمشي 

تحت الأشجار وعلى رأسها مكتل أو زنبيل، فيتساقط من الأشجار ما يملؤه من غير 
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لكثرته ونضجه، فكانت آية تذكرهم بالمنعم الوهاب سبحانه  ،             كلفة  ولا قطاف

تمتعوا برزق ربهم شاكرين له، وذكرهم بنعمة البلد الطيب، وتعالى، وقد أمروا أن يس

 ومن زيادة نعمه المغفرة على التقصير والتجاوز عن السيئات.

فلا إله إلا الله، سماحة في الأرض بالنعمة والرخاء، وسماحة بالعفو والغفران من رب 

 الأرض والسماء، فماذا يقعدهم عن الحمد والشكر لذي الجلال والإكرام؟!

لكنهم أعرضوا عن شكر الله، ولم يعملوا بما أمرهم الله، وأساؤوا فيما أنعم الله و

عليهم، وما أحسنوا، فكانت العقوبة من الله بأن سلبهم تلك النعم ، فأرسل عليهم 

سيل العرم الجارف الذي حطم ذلك السد العظيم. قال الطبري: وحين أعرضوا عن 

يحبس عنهم السيول، ثم فاض الماء على                                    تصديق الرسل ثقب ذلك السد  الذي كان 

ب أرضهم وديارهم، فتفجرت المياه المحتجزة، فأغرقت  قها، وخر                                                                     جناتهم فغر 

 ،ودمرت ذلك النعيم، وبعدها جفت الأرض واحترق الزرع، فبدلت الجنان الفيحاء

قليل  وشيء من سدر ،بأرض قاحلة مقفرة، بها نبات ذو شوك وأثل  ،والبساتين الغناء

 يق عليهم الرزق، وبدلهم من الرفاهية والنعماء بالشدة والخشونة واللأواء.، وض

                                                              كان عمرانهم متصلا  بينهم وبين القرى المباركة: مكة والشام، فيخرج : ولقد عباد الله

 آمنون مطمئنون. إذا هم ،ولما يظلم الليل  ،ويدخل القرية الأخرى ،المسافر من قرية

ولكن غلبت على قوم سبأ الشقاوة فلم يتعظوا بالنذير الأول، ولم يرجعوا إلى ربهم 

ب ن ا ب  ـ﴿ويستغفروه، بل دعوا دعوة الحمق والجهل قائلين:  ن ا        ب ي ن        ع د              ر  ار  ف  وا     و               أ س             ظ ل م 
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م   ه  م               أ نف س  ل ن  ـه  ع  اد يث                    ف ج  م              أ ح  ق ن  ـه  ز  م  ل                    و  م        ك  ق       م  ل           لآي  ـت          ذ ل ك      ف ى      إ ن        ز  ب ار          ل ك           ص 

ور   ك  ض وبدد شملهم بعد أن كانوا الأر في ففرقهم دعوتهم، الله واستجاب. ﴾        ش 

مجتمعين، وصاروا أحاديث يرويها الرواة وقصة يعاد ذكرها على الألسن والأفواه، 

لق على الله إذا هم أهون الخ فمافأزالهم الله بعد أن كانوا أمة لها شأنها بين الأمم، 

 خالفوا أمره.

 الخطبة الثانية : 

 ،كيف حولت أمة ممكنة في أرضها،تأملوا أثر المعاصي والذنوب  أيها المسلمون : 

لها فصارت أحوا ،ومغفرة ربها ،وتقارب أسفارها ،بطيب أرضها،ترفل في خيراتها 

وبتباعد  ،وبمحق البركة بعد طيب البقاع ،                                   منكوسة، فب دلوا بالفرقة بعد الاجتماع

 لله منواحذروا عباد ا               وبعد العز ذلا .  ،                                            الأسفار بعد تقاربها، واست بدلوا بعد الأمن خوف ا

من طول الأمل، ولا يغتر المرء بنعم الله وهو  واواحذر ،الأمن من مكر الله جل وعلا

 على معاصيه، فإن ذلك استدراج لهلاكه.

وانقلاب الأحوال وهذه  ،يعرضها للزوال ،والنكران لنعم الله أن الجحود  وتذكروا

ا، وتنزل على كل من كفر بنعمة الله تعالى ولم يؤد حقها من  ل أبد                                                                                 السنة ثابتة لا تتبد 

ن ﴿الشكر وصدق الله:  ا م  د  غ  ا ر  ق ه  ز  ا ر  يه 
ن ة  ي أ ت 

ئ  ط م  ن ة  م 
ان ت  ءام  ي ة  ك  ث لا  ق ر  ب  الله  م  ر  ض                             و 

           
             

                                         

ن ع ون   ان وا  ي ص  ا ك   ب م 
ف  و  ال خ  وع  و  ب اس  ال ج 

ا الله  ل  اق ه   ف أ ذ 
 
ت  ب أ ن ع م  الله ر  ف   ف ك 

ان  ل  م ك                              ك 
                          

                    
 
                         

            ﴾ 

ن  ﴿كما أن الشكر يحفظ النعم ويزيدها 
ل ئ  م  و  ن ك  يد  ت م  لأ  ز  ر  ك  ن  ش 

م  ل ئ  ب ك  إ ذ  ت أ ذ ن  ر     و 
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د   اب ي ل ش  ذ  ت م  إ ن  ع  ر  ف  من الإعراض عن دين ومن التبذير والإسراف، واحذروا  ﴾    يد                                  ك 

   .المجاهرة بهاوالله تعالى ومبارزته بالمعاصي 


